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مفهوم الإمامة والمهدوية إنسانيًًّا

ــق في  ــا عم ــة له ــرة ميتافيزيقي ِـص فك ــب أو المُخُ�ل ــام الغائ ــر أو الإم ــدي المنتظ ــرة المه دَُُّ فك تُُ�ع

ــث  ــخلاص، حي ــدأ ال ــرة على مب ــذه الفك ــوم ه ــدة، وتق ــات عدي ــد في ثقاف ــاني، وتوج ــخ الإنس التاري

َـة اليائــسين والمحبــطين والمظلــومين أن هنــاك  َـن يؤمــن بهــا مــن العا�م يســتقرُُّ في وجــدان وعقــل م�

؛ ولذلــك كثرت هــذه الفكــرة في  َـن ســيأتي ليــملأ الأرض قســًطًا وعــدلًاا بعــد أن مُُلئــت جــوًرًا وظــلمًاا م�

الأديــان المختلفــة مــن يهوديــة ونصرانيــة وإسلام، فاعتقــد اليهــود رجــوع إيليــا، واعتقــد المســيحيون 

، وللعهــم رمــزوا إلى  والمســلمون رجــوع عــيسى قبــل يــوم القيامــة يملأ الأرض عــدلًاا كما مُُلئــت ظــلمًاا

ــأن  ــه، إيمـاءًً ب ــم بالمســيخ الدجــال، وســلطوا المســيح على المســيخ فقتل ــة بالمســيح وإلى الظل العدال

ًـا للأمــل)))  العــدل يســود والظلــم يمـوت، وفق�

ــيحيو  ــا مس ــاه، واعتنقه ــرام ش ــودة به ــم ع ــتيون بانتظاره ــدة الزرادش ــذه العقي ــدق به كما ص

الأحبــاش بترقُّبُهــم عــودة ملكهــم تيــودور كمهــديٍٍّ في آخــر الزمــان، وكذلــك الهنــود اعتقــدوا بعــودة 

فيشــنو، ومثلهــم المجــوس إزاء مــا يعتقدونــه مــن حيــاة أُوُشــيدر، وهكــذا نجــد البــوذيين ينتظــرون 

َدَِ هــذا  ظهــور بــوذا، كما ينتظــر الأســبان ملكهــم روذريــق، والمغــول قائدهــم جنگيزخــان، وقــد وُُ�ج

َدَِ في القديــم مــن كتــب الصينــيين))). وإلى جانــب هــذا، نجــد  اعلمتقــد عنــد قدامــى المصريين، كما وُُ�ج

التصريــح مــن فلاســفة الغــرب بــأَنَّ العــالم في انتظــار المصلــح العظيــم الــذي ســيأخذ بزمــام الأمــور 

ِـد الجميــع تحــت رايــة واحــدة وشــعار واحــد، مثــل الفيلســوف الإنجليــزي برترانــد راســل الذي  ويوح�

�لَـم واحــد وشــعار واحــد"، ومــا بشَّرر بــه  ِـد العــالم تحــت َعَ يقــول: "إن العــالم في انتظــار مصلــح يوح�

الفيلســوف الإنجليــزي برناردشــو بمجــيء المصلــح))).

تقاطع الإمامة السياسية بالدين

ــوم في  ــى الي ّـا وحت ــلمين تاريخ�ي ــدى المس ــبيرًاً ل ــة دوًرًا ك ــدي والمهدوي ــرة المه ــت فك ــد لعب  ولق

مناخــات صراعــات الظلــم والعــدل والإصلاح، والمســلمون على اخــتلاف مذاهبهــم وِفِرقهــم يعتقــدون 

بظهــور الإمــام المهــدي في آخــر الزمــان، بمـا بشَّرر بــه النبــي صلى اللــه عليــه وســلم، ولا يختــصُُّ هــذا 

)))  أحمد أمين، المهدي والمهدوية، )القاهرة: دار المعارف، 1951م(، ص6.

)))  سعد محمد حسن، المهدية في الإسلام منذ أقدم العصور حتى اليوم، )القاهرة: دار الكتاب العربي، 1953م(، ص43-44.

)))  عباس محمود العقاد، برناردشو، )القاهرة: مؤسسة هنداوي، 2014م(، ص124.
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الاعتقــاد بمذهــب دون آخــر ولا ِفِرقــة دون أخــرى، حيــث تتقاطــع الإمامــة بالسياســة وبالديــن لــدى 

ُـنية والشــيعية، ولكــن بنســبٍٍ متفاوتــةٍٍ ومــن مداخــل وصــور مختلفــة))). الطائفــتين الس�

موقع الإمامة والمهدوية في الفكر السُُّني

ُـنة يفصلــون بين مصطلحــي الإمامــة والمهدويــة ومضامينــهما: فالإمامة  وتجــدر الإشــارة إلى أن الس�

ــه  ُـنة مرتبطــة بمـن يحكــم جماعــة المســلمين، وهــي شــأن ســياسٌيٌّ مــن الفــروع في الفق ــدى الس� ل

الجائــز الاجتهــاد والاخــتلاف فيــه، ولا تدخــل ضمــن العقائــد. أمــا المهدويــة فهــي إحــدى علامــات 

ُـني الحيــاتي بــأي شــكل، ولا تُبُنــى عليهــا  الســاعة الــكبرى التــي ليــس لهــا تــأثير في واقــع المســلم الس�

، وهــي  ــات الســاعة المســتقبلية إجمالًاا ــفتن وعلام ــواب ال ًـا في أب ــاصرة، وتُبُحــث دا�ئ أي أحــكام مع

ُـنة في المذاهــب  محــل اتفــاق بــل وتدخــل ضمــن العقيــدة لــدى البعــض، مما دفــع بعــض فقهــاء الس�

ــى  ــة حت ِـع والإهان ــالضرب المو�ج ــدي ب ــور المه ــر ظه َـن أنك ــب م� ــاء بوجــوب تأدي ــة إلى الإفت الأربع

هُُُ ويُقُتــل باتفــاق المذاهــب الأربعــة)))، ولهــذا قــال  ُـد يحــلّّ م�َدَ يعــود إلى الحــقّّ والصــواب، وإذا لم ي�ع

ُـنة بظهــور المهــدي: "اعلــم أن المشــهور بين الكافــة مــن أهــل  ابــن خلــدون مــًبرًعا عــن عقيــدة الس�

الإسلام على ممــرّّ الأعصــار أنــه لا بــَدَّ في آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــلٍٍ مــن أهــل البيــت يؤيــد الديــن 

ى المهــدي")))، ويعتقــد  ويُظُهــر العــدل ويتبعــه المســلمون ويســتولي على امالملــك الإسلاميــة ويُسُــَمَّ

ــك ســبع ســنين يملأ الأرض  ــان، فيمل ُـنة أن مــن أشراط الســاعة خــروج المهــدي آخــر الزم أهــل الس�

ُـنة ببيــان اســمه وصفتــه ومــكان خروجــه))). ، وقــد جــاءت الس� عــدلًاا كما مُُلئــت جــوًرًا وظــلمًاا

الإمامة من الأصول أم الفروع لدى السُُّنة؟

وتتوافــق عمــوم الفــرق الإسلاميــة مــع غيرهــم مــن أهــل الأديــان والشــعوب الأخــرى مــن حيــث 

الإيمـان بأصــل الفكــرة وإن اختلفــوا في تفاصيلهــا)))، دون أن يكــون لذلــك إســقاط مبــاشر وحقيقــي 

)))  للمزيد راجع: أحمد أمين، المهدي والمهدوية، مرجع سابق.

)))  علي بن حسام الدين، البرهان في علامات مهدي آخر الزمان، )طنطا: دار الصحابة للتراث، ط1، 1992م(، ص183.

)))  عبــد الرحمــن بــن خلــدون، تاريــخ ابــن خلــدون، تحقيــق: خليــل شــحادة، مراجعــة: ســهيل زكار، )بيــروت: دار الفكــر، 1981م(، ج1، 
ص555.

)))  أحمد أمين، المهدي والمهدوية، مرجع سابق، ص48.

)))  ثامر هاشم العميدي، المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي، )قم: مركز الرسالة، ط2، 1425هـ(، ص12.
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على الفـكـر الـسـياسي لديـهـم

ــم  ــب فقهائه ــت مذاه ــة واجتمع ــنة والجماع ــل السُُّ ــع أه ــد أجم ــية فق ــة السياس ــا الإمام  وأم

ــا شــأن  ــد، وأنه ــن العقائ ــروع لا م ــن الف ــة م ــم الفكــري على أن الإمام ــرّّ تاريخه ــم على م وعمالئه

َـة بالشــورى  َـن تختــاره الأُُ�م مــن شــؤون الاجتهــاد الفقهــي المتــغريّر والجائــز الاخــتلاف فيــه، يتولاهــا م�

وتبايعــه ثــم تراقبــه وتحاســبه وعتزلــه عنــد الاقتضــاء، وذلــك انطلاق�ًـا مــن رأي الإمــام أبي حنيفــة أن 

َـق إلا بالبيعــة والشــورى)))، ورأي الإمــام الغــزالي بقولــه: "إن نظريــة  شرعيــة اختيــار الخليفــة لا تتحق�

الإمامــة ليســت مــن المـهمات وليســت مــن فــن اعلمقــولات فيهــا بــل مــن الفقهيــات )الفــروع(")1))، 

ــتاني: "إن  ــال الشهرس ــاد")1))، وق ــول الاعتق ــن أص ــس م ــة لي ــكلام في الإمام ــي: "إن ال ــال الجوين وق

الإمامــة ليســت مــن أصــول الاعتقــاد")1))، وقــال ابــن خلــدون: "وشــبهة الشــيعة الإماميــة في ذلــك 

إنمـا هــي كــون الإمامــة مــن أركان الديــن، وليســت كذلــك، وإنمـا هــي مــن المصالــح المفَوَّضــة إلى 

نظــر الخلــق")1))، ويؤكــد عضــد الديــن الإيجــي هــذا المنحــى فيقــول: "وهــي عندنــا مــن الفــروع، 

ًيًِا بمـن قبلنــا")1))، وهــذا مــا يؤصلــه ســعد الديــن التفتــازاني بقولــه:  وإنمـا ذكرناهــا في علــم الــكلام تأس�

"لا نــزاع في أن مباحــث الإمامــة بلعــم الفــروع أليــقُُ؛ لرجوعهــا إلى أن القيــام بالإمامــة ونصــَبَ الإمــام 

ــح  ــا مصال ــق به َـة تتلع ــور كُُي�ِلِّ ــات، وهــي أم ــروض الكفاي ــن ف ــات المخصوصــة م الموصــوف بالصف

دينيــة أو دنيويــة لا ينتظــم الأمــر إلا بحصولهــا، فيقصــد الشــارع تحصيلهــا في الجملــة مــن غير أن 

يقصــد حصولهــا مــن كل أحــد، ولا خفــاء في أن ذلــك مــن الأحــكام العمليــة دون الاعتقاديــة")1)).

ُـنية التــي تربــط الإمامــة السياســية بالمهدويــة  وتظهــر بين الــحين والآخــر بعــض الجماعــات الس�

عــي خــروج المهــدي، وأبــرز ذلك في الــعصر الحديث  الدينيــة مــن خلال حــراك ســياسي غير مبــاشر، فتَدَّ

ســها محمــد بن على  الطريقــة السنوســية الصوفيــة في ليبيــا )1252-1388هـــ/1837-1969م( التــي أَسَّ

)))  ابن البزاز الكردي، مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة، مرجع سابق، ج2، ص16.

)1))  أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي، الاقتصــاد فــي الاعتقــاد، )القاهــرة: مطبعــة صبيــح، بــدون تاريــخ(، ص134؛ محمــد 
عمــارة وأحمــد الكاتــب، الســنة والشــيعة: وحــدة الديــن: خلاف السياســة والتاريــخ، مرجــع ســابق، ص40.

)1))   إمام الحرمين الجويني، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1950م(، ص410.

ــة، 1425هـــ(،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــوم، )بي ــد جي ــق: ألفري ــكلام، تحقي ــم ال ــي عل ــدام ف ــة الإق ــتاني، نهاي ــم الشهرس ــد الكري )1))  عب
ص478.

)1))  ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص168.

)1))  عضد الدين الإيجى، المواقف، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، )بيروت: دار الجيل، 1997م(، ص395.

)1))  ســعد الديــن التفتازانــي، شــرح المقاصــد فــي علــم الــكلام، تحقيــق: عبــد الرحمــن عميــرة، )بيــروت: عالــم الكتــب، 1998م(، ج5، 
ص233.
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الســنوسي )ت1275هـــ/1859م( الــذي ادعــى أنــه المهــدي)1))؛ وفي الســودان نشــأت حركــة إسلاميــة 

صوفيــة إصلاحيــة مغايــرة على يــد محمــد المهــدي )1260-1302هـــ/1845-1885م(، وذلــك بعــد أن 

)1))؛ وحركــة جهــيمان  أعلــن في عــام 1298هـــ/1881م أنــه المهــدي المنتظــر الــذي ســيملأ الأرض عــدلًاا

ــيمان  م جه ــَدَّ ــة، وق ــه المســلحة في المســجد الحــرام في مكــة المكرم ــذي اعتصــم وجماعت ــي ال العتيب

صهــره محمــد بــن عبــد اللــه القحطــاني على أنــه المهــدي المنتظــر ومجــدد هــذا الديــن، وذلــك في 

الأول مــن المحــرم 1400هـــ الموافــق 20 نوفــمبر 1979م)1))، وغيرهــم. وأمــا على المســتوى الشــيعي 

فالادعــاء بالمهدويــة ظاهــرة متتاليــة نتيجــة هيمنــة المناخــات الثقافيــة والاجتماعيــة الحاضنــة لمثــل 

ـهـذه الأطروـحـات في المجتـمـع الـشـيعي

ُـنة والجماعــة على أن الإمامــة مــن الفــروع والسياســات والفقهيــات  وقــد أدى إجماع أهــل الس�

ُـنة والجماعــة مــع نقدهــم  التــي يجــوز الاخــتلاف فيهــا وليســت مــن العقائــد إلى أن عمــوم أهــل الس�

الشــديد لمذهــب الشــيعة في الإمامــة فإنهــم لا يكفرونهــم بمذهبهــم، فنجــد الإمــام الغــزالي يقــول: 

ــفير")1))،  ــه التك ــب شيء من ــا لا يوج ــق به ــا يتلع ــا وم ــا وشروطه ــة وعتيينه ــل الإمام ــأ في أص "الخط

ًـا: "قــول الإماميــة المنتظــرة إن الإمــام مختــفٍٍ في سرداب وإنــه ينتظــر  ويؤكــد على ذلــك بقولــه أيض�

ا، ولكــن لا ضرر فيــه على الدين، إنمـا الضرر على  خروجــه، فإنــه قــول كاذب ظاهــر البــطلان شــنيع جّدًّ

الأحمــق اعلمتقــد لذلــك... والمقصــود أنــه لا ينبغــي أن يكفــر بــكل هــذا وإن كان ظاهــر البــطلان")2)).

ًبرًِعِا دال�ــة على مقــدار الضرر الــذي ترت�َـب على نقــل  م التاريــخ الإسلامــي القديــم واعلمــاصر  ويُقُــِدِّ

ــي الأصــولي إلى  ــبير الفقه ــلة بالتع ــح المرس ــة أو المصال ــال السياســة الشرعي ــن مج ــة م ــة الإمام قضي

مجــال العقيــدة، واليــوم يعيــد التاريــخ نفســه مــن خلال الزخــم الــذي أخــذه مفهــوم الحاكميــة عنــد 

أبي الأعلى المـودودي وســيد قطــب وجماعــات التكــفير والجهــاد والســلفية الجهاديــة مــن خلال مــا 

يســميه أبــو الحســن النــدوي "التفــسير الســياسي للإسلام")2)). ولذلــك فــإن إعــادة قضيــة الإمامــة أو 

)1))  محمــد فــؤاد شــكري، السنوســية ديــن ودولــة، )القاهــرة: دار الفكــر العربــي، 1984م(، ص214؛ محمــود شــاكر، التاريــخ الإسلامي، 
)بيــروت: المكتب الإسلامــي، 2006م(، ص129.

)1))  للمزيد راجع: محمد جادين وعبد العزيز صاوي، الثورة المهدية: مشروع رؤية جديدة، )دار القومية للثقافة، 1986م(.

)1))  راجــع: جــون فرانســوا مايــر، حــول الســياقات التاريخيــة لعمليــة اقتحــام الحــرم المكــي ســنة 1979م، ترجمــة: محمــد الحــاج ســالم، 
https://tinyurl.com/2h2w435a :الأوان، 31 أكتوبــر 2008م، علــى الرابــط

)1))  أبو حامد الغزالي، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، )القاهرة: مطبعة السعادة، 1907م(، ص15.

)2))  المرجع نفسه، ص19.

)2))  أبــو الحســن النــدوي، التفســير السياســي للإسلام فــي مــرآة كتابــات الأســتاذ أبــي الأعلــى المــودودي والشــهيد ســيد قطــب، )القاهــرة: 
دار آفــاق الغــد، 1980م(
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القضيــة السياســية إلى مجالهــا وحجمهــا الحقيقــي تُشُــِكِّل أحــد مداخــل نظريــة الإصلاح، وإذا كان 

ُـني قــد حــاول إرجــاع مســألة الإمامــة إلى الفــروع، فإنــه لم يســلم مــن تــأثير ذلــك النقــل؛  الفكــر الس�

فقــد بقيــت الإمامــة عنــده على مســتوى ضبابيــة امالمرســة والعلاقــة مــع الحاكــم مما يعيــق مــسيرة 

ــة  ــا حال ــة باعتباره ُـدرس الإمام ــنيَّنع أن ت� ــن، يت ــة للدي ــتغراق السياس ــياق اس ــف)2)). وفي س التصني

ــغيّرر  ــة في حــدِِّ ذاتهــا؛ لأنهــا مــن المت ــة واجب ــة)2)) في حراكهــا اليومــي، لا بوصفهــا قيمــة شرعي مدني

س في الديــن إلَّاا في قِِيمهــا، كالعدالــة والشــورى والحقــوق والحريــات،  الــبشري لا مــن الثابــت المقــَدَّ

ًـا مــن اســتغلال الديــن في الصراع  َـة ومســؤوليتها في حفــظ دنياهــا؛ وذلــك من�ع في ظــل ســيادة الأُم�

والتنافــس الــبشري اليومــي)2)).

موقع الإمامة والمهدوية في الفكر الشيعي

ًـا ويجلعه ذا  ُـني الــذي يفصــل مفهــوم الإمامــة تمام�  على الجانــب المقابــل، وعلى عكــس الفهــم الس�

طابــع خــاص بقضايــا الســلطة والحكــم الســياسي، يتبايــن الفكــر الشــيعي الــذي يدمــج بين مفهومــي 

ــة وسياســية مترابطــة مــن فرقــة شــيعية إلى أخــرى،  ــة)2)) بوصفــهما جوانــب ديني الإمامــة والمهدوي

ّـنة وعــن الشــيعة  ُـنة بيــنما تبتعــد الإسماعيليــة عــن الس� فمــثلًاا تــقترب الزيديــة مــن مفهــوم أهــل الس�

الاثنــي عشريــة، ثــم تتــالى باقــي الفــرق في اختلافهــا النســبي حــول مفهــوم الإمامــة باتجــاه المغــالاة في 

هــذا الشــأن)2)). وعليــه فالإمامــة هــي المســألة الأساســية المتفــردة في الاعتقــاد والفكــر الشــيعي عــن 

https://aja. :2))  محمــد يتيــم، الإمامــة مــن "أصــول الديــن" إلــى "السياســة الشــرعية"، الجزيــرة، 19 أبريــل 2020م، علــى الرابــط(
me/n5d4y

)2))  علي فهد الزميع، في النظرية السياسية الإسلامية، مرجع سابق.

ــة  ــى الطائفي ــب للإصلاح الفكــري والسياســي والقضــاء عل ــب، مشــروع أحمــد الكات ــد راجــع: المرجــع الســابق؛ أحمــد الكات )2))  للمزي
والاســتبداد، 15 ينايــر 2023م، يوتيــوب، علــى الرابــط: https://www.youtube.com/watch?v=mV0TMmf9htY؛ أحمــد 
الكاتــب، معاويــة وظاهــرة الاســتبداد فــي التاريــخ الإسلامــي: الانــقلاب علــى الأمــة والخلافــة، 13 فبرايــر 2023م، يوتيــوب، علــى 
ــي أم  ــة: تشــريع دين ــى عــزان، قرشــية الخلاف ــد يحي ــط: https://www.youtube.com/watch?v=BZdnKl_e0vc؛ محم الراب
ــة:  ــم الإسلامي ــخ الأم ــرات تاري ــك، محاض ــري ب ــد الخض ــي، ط3، 2015م(؛ محم ــوث اليمن ــراث والبح ــز الت ــية، )مرك ــة سياس رؤي
ــم، ط1، 1986م(؛ شــكري فيصــل، المجتمعــات الإسلاميــة فــي القــرن  ــة الأمويــة، تحقيــق: محمــد العثمانــي، )بيــروت: دار القل الدول
ــيعة  ــر، الش ــان كوهلب ــا؛ إيت ــا بعده ــابق، ص204 وم ــع س ــة، مرج ــدون، المقدم ــن خل ــي، 1952م(؛ اب ــة المثن ــداد: مكتب الأول، )بغ
َـة أم شــرعية الســلطة؟، رؤيــة  الأوائــل فــي التاريــخ والدراســات، مرجــع ســابق؛ محمــد المختــار الشــنقيطي، أيهمــا وَْْأَ�لَـى: وحــدة الأُُ�م
للفكــر، يوتيــوب، 10 ديســمبر 2019م، علــى الرابــط: https://youtu.be/mdTw5O5ApuY؛ محمــد المختــار الشــنقيطي، الأزمــة 

الدســتورية فــي الحضــارة الإسلاميــة مــن الفتنــة الكبــرى إلــى الربيــع العربــي، مرـجـع ـسـابق

)2))  السيد عبد الرضا الشهرستاني، المهدي الموعود )عجّّل الله فرجه( ودفع الشبهات عنه، )دون ناشر، ط1، 1398هـ(، ص6.

)2))  الشــيخ الحســن بــن موســى النوبختــي، فــرق الشــيعة، تحقيــق: الســيد هبــة الديــن الشهرســتاني، )بيــروت: منشــورات الرضــا، ط1، 
2012م(، ص28.
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غيره، وهــي أصــل اختلافــه عــن الطوائــف والجماعــات الإسلاميــة الأخــرى)2))، وذلــك بالاعتقــاد أنــه في 

كل عصر لا بــَدَّ مــن وجــود إمــام َيَخ�لفُ النبــَيَّ صلى اللــه عليــه وســلم ويقــوم مقامــه في إرشــاد الناس 

هُُُ دون  وتوجيههــم شــأنه في ذلــك شــأن النبــي صلى اللــه عليــه وســلم، ومــن ث�َمََّ تجــب طاعت�هُُُ واِتِّباع�

َـع بــه مــن عصمــة، فالإمامــة عندهــم مــن هــذا المنطلــق هــي اســتمرار للنبــوة؛  مناقشــة؛ ماِلِ يتمت�

وـلـذا فلا يمـكـن الإـقـرار بـهـا إلا بـصٍٍّن صرـحٍٍي ـمـن الـلـه على لـسـان نبيـِـه

دَُُّ الإمامــة هــي المحــور الأســاسي في هيكليــة التشــيع الاثنــي عشري التــي مؤداهــا  وهكــذا تُُ�ع 	

ًـا بعــد رســول اللــه صلى اللــه عليــه وســلم، وأن  أن علي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه هــو الإمــام شرع�

الإمامــة لا تخــرج عنــه وعــن أولاده مــن الســيدة فاطمــة في السلالــة الحســينية، وإن خرجــت فبظلــمٍٍ 

ًـا لحــوادث  مــن غيره أو تقيــة منــه ومــن أولاده. وقــد تطــورت عقيــدة الشــيعة خلال التاريــخ وتب�ع

السياســة إلى مذاهــب شــَتَّى وفــرق متباينــة، فأحيان�ًـا هي شــيعة ثوريــة سياســّيًّا أو مقتصــدة معتدلة، 

ًـا رابعــة  ًـا ثالثــة هــي مذهــب فلســفي، وأحيان� ًـا أخــرى هــي مذهــب كلامــي بحــت، وأحيان� وأحيان�

هــي تصــوف وزهــد، وأحيان�ًـا خامســة هــي مذهــب هــادئ ومســتتر)2))، وتحمــل الكــثير مــن الفــرق 

عتظــيمًاا للإمــام علي رضي اللــه عنــه، وأعطــوا لــه ولأولاده قداســة خاصــة تأرجحــت بين كــون الإمــام 

ًـا  ــم انحراف� ــوة، مما يعــتبره الكــثير مــن منتقديه ــداًدًا للنب ّـا وامت ًـا ومهد�ي ّـا وإمام� ّـا وول�ي ــم وص�ي منه

ــل  ــة التأصي ــدأت عملي ــدلين، فب ــو في اعلمت َـر هــذا الغل ــى أث� ــن، حت ــوة والدي ْـم النب �َخَت عــن معتقــد 

والتقــنين لــه في صورتــه اعلمــاصرة على يــد الشــيخ المفيــد في القــرن الرابــع الهجــري مــروًرًا بالشــيخ 

المجــلسي وتلاميــذه أيــام الدولــة الصفويــة. وعليــه يــرى هــؤءلا المنتقــدون أن المغــالاة والمغــالين في 

العصــور الســالفة الذيــن كانــوا أقليــة صــاروا أغلبيــة، وأصبحــت الإمامــة الآن عنــد معظــم الشــيعة 

ُـع في تقديــس الأ�ئَـة بالمبالغــة في صفاتهــم وقدراتهــم)2)). مــن ضروريــات المذهــب مــن خلال التوس�

قراءة أخرى مختلفة

إن الكــثير مــن القــراءات الأكاديميــة واللعميــة غير المؤدلجــة تسرد هــذه المـسيرة الإماميــة بتحليــل 

ــد  ــر، عقائ ــا المظف ــد رض ــابق، ص136؛ محم ــع س ــا، مرج ــيعة وأصوله ــل الش ــاء، أص ــف الغط ــين آل كاش ــد الحس ــع: محم )2))  راج
الإماميــة، مرجــع ســابق، ص104.

)2))  أحمــد صبحــي، فــي علــم الــكلام: دراســة فلســفية لآراء الفــرق الإسلاميــة فــي أصــول الديــن، مرجــع ســابق، ص18؛ علــي ســامي 
النشــار، نشــأة الفكــر الفلســفي فــي الإسلام، مرجــع ســابق، ج2، ص21.

)2))  أنفــال بنــت يحيــى إمــام محمــود، الولايــة التكوينيــة عنــد الشــيعة الإماميــة: دراســة نقديــة، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي 
العقيــدة، قســم العقيــدة، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن جامعــة أم القــرى، 1440هـــ/2019م، ص12.
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ومنظــور آخــر يدعمــه جــزء مــن مثقفــي المدرســة الشــيعية الإصلاحيــة ومفكريهــا، إضافــة إلى شــبه 

ُـني على هــذا الفهــم الــذي جســده أســتاذ علــم الاجــتماع العراقــي الدكتــور علي الــوردي  إجماع س�

ًـا ضمــن حــراك إسلامــي عــام معــارض  ــاًرًا رئيس� ــوا تي ــأن الشــيعة كان ــة ب َـص هــذه الحال عندمــا لخ�

سياســّيًّا في إطــار شــبكة مــن الأ�ئَـة والعــءمال والــزعءما السياســيين، وكان التشــيع حينهــا تيــاًرًا سياســًيًّا 

ا عــن التــأطير الدينــي أســوًةً بالحــراك العــمالئي ونخــب مكــة والمدينــة وخــط عمــوم الهاشــميين  بعيــًدً

ًـا موصــوفين بالتشــيع في إطــار مــا يُطُ�لَـق عليــه آنــذاك بتيــارات أهــل  والعباســيين، الذيــن كانــوا جمي�ع

ّـنة والجماعــة المؤيــدة للخــط اللعــوي حتــى مــا بعــد القــرن الثــاني الهجــري، كجــدل وتنافــس  الس�

ّـا وسياســّيًّا  ــة اعلمارضــة اجتماع�ي ــل الإسلامي ــد مــن المـدارس والفصائ ســياسي بحــت)3)) شــمل العدي

ــاصر  ــت أحــد العن ــارات الشــيعية كان ــت وغيرهــم، وهكــذا فالتي ــوز مــن آل البي ــة مــن رم بتدُُّعدي

ًـا وتيــاًرًا  الرئيســة في هيــكل اعلمارضــة والإصلاح الاجتماعــي والســياسي)3))، حيــث كان التشــيع مذهب�

ــة  ــرت الدول ــا ظه ــة، وعندم ــة الأموي ــم على الدول ــويين في ثورته ــل اللع ــوم فصائ ــد عم ّـا يؤي ثور�ي

العباســية وقضــت على الدولــة الأمويــة اعــتبر ذلــك في حينــه انتصــاًرًا للتشــيع، فالعباســيون كانــوا في 

الــعصر الأمــوي مــن الشــيعة، وكانــوا يشــاركون أبنــاء عمومتهــم اللعــويين في الثــورة على الأمــويين، 

ووصــف ابــن خلــدون الدولــة العباســية بأنهــا دولــة شــيعية، لكــن تشــيع هــذه الدولــة لم يســتمر 

 : ، فــامَّال نشــب النــزاع العنيــف بين العباســيين واللعــويين انقســم تيــار التشــيع العــام إلى فرقــنيْنَتَ طــويلًاا

إحــداهما وقفــت بجانــب العباســيين، وهــي التــي أُطُلــق عليهــا "أهــل الســنة والجماعــة"، والأخــرى 

التزمــت جانــب اللعــويين، وأُطُلــق عليهــا "الشــيعة". يقــول الشــيخ الســلفي الهنــدي عبــد العزيــز 

ُـنة والجماعــة عــن لقــب  الدهلــوي )1159-1239هـــ/1746-1823م( في تحليــل لماذا تــخىلَّى أهــل الس�

التشــيع: "ولكنهــم تركــوا لقــب الشــيعة تحــرًزًا مــن الالتبــاس وكراهــًةً للاشتراك الاســمي مــع الشــيعة 

ًـا كان مــن الشــيعة مــثلًاا لا ينــافي مــا ورد في غيرهــا  المغــالين، فما ورد في بعــض الكتــب مــن أن فلان�

ُـنة والجماعــة، حيــث المـراد بالشــيعة هنــاك الشــيعة الأولى وكان أهــل  مــن أنــه مــن رؤســاء أهــل الس�

ُـنة والشــيعة ِفِرقــًةً واحــدًةً في أول الأمــر أصبحــا مختلــفين في كثير  ُـنة منهــم")3))، وبعــد أن كان الس� الس�

مــن العقائــد والطقــوس، وقــد أخــذ الاخــتلاف بينــهما يــزداد ويتراكــم جــيلًاا بعــد جيــل، مما أدى إلى 

)3))  للمزيــد راجــع: عبــد العزيــز الدهلــوي، مختصــر التحفــة الاثنــي عشــرية، مرجــع ســابق؛ علــي الــوردي، وســائل الدعايــة الشــيعية 
)مــن كتــاب دراســة فــي طبيعــة المجتمع العراقــي(، 4 يوليــو 2023م، يوتيوب، علــى الرابــط: https://youtu.be/yuSvKY7lq38؛ 

بشــير نافــع، هــذا الجــدل حــول أهــل الســنة والجماعــة، مرـجـع ـسـابق

)3))  علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، مرجع سابق، ص228.

)3))  عبد العزيز الدهلوي، مختصر التحفة الاثني عشرية، مرجع سابق، ص7.
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ظهــور التطــرف والغلــو بين الفرقــتين)3)).

َـل بعــد حقبــة الغيبــة ومــا تلاها  اســتمَرَّ هــذا التبايــن والانقســام حــول ماهيــة الإمامــة حتــى تأص�

ــع الهجــري  ــرن الراب ــدأ تبلورهــا في الق ــة، ب ــة مغالي ــة صوفي ــة إخباري ــأثيرات بمســارات فكري ــن ت م

يغــت كنظريــة مذهبيــة للتأســيس الســياسي  واســتمرت في هــذا التطــور التراجعــي حتــى قُِنِّنــت وِصِ

ــن  ــّصٌّ م ــة ن ــأن الإمام ــول ب ــا في الق ــة ومعتقداته ــة الإلهي ــت الإمام ــا قنّّن ــة، عندم ــة الصفوي للدول

نيَّنعُ مــن اللــه ولــه عصمــة وعلــم خــاص وقــدرات وولايــة  اللــه، وكل إمــام مــن الأ�ئَـة الاثنــي عشر م�

ــا داخــل  ــي عشري، وميزته ــكل المذهــب الاثن ــة هي ــة الإلهي ــى أصبحــت الإمام ــة، حت ــة إلهي تكويني

القــراءة التقليديــة للإسلام والشريعــة، فبعــد أن كان الغلــو في الأ�ئَـة محصــوًرًا في فــرقٍٍ مثــل الســبئية 

أو الكيســانية أو البويهيــة أو الصفويــة أو الشــيخية المنظــور لهــا بالتطــرف، والتــي يعــزو لهــا البعــض 

مرجعيــة التطــرف والغلــو في الفكــر الشــيعي، فقــد عــَمَّ وطغــى على الخــط الإمامــي مفاهيــم صوفية 

ــة كبرى على  ــة جدلي ــا فرضي ــم، مما جلعه ــم ومعجزاته َـة والإيمـان بخوارقه ــتبرك والتشــفع بالأ�ئ كال

ــن  ّـا، وهــل هــي م ــي مذهب�ي ــدي والفقه ــا العق مســتوى المذهــب وخارجــه، خاصــًةً حــول موقعه

أصــول الديــن؟ أم هــي قضيــة فقهيــة خلافيــة؟ ومــا هــي مضامينهــا؟ وعليــه انقســم الــرأي حــول 

ذـلـك إلى توـجـهين معاصرـيـن في الفـكـر الـشـيعي الاثـنـي عشري اـلمعـاصر

التوجُُّه الأول: الإمامة الإلهية من أصول الدين

ُـه الأول في "الإمامــة الإلهيــة" في التيــار التقليــدي الغالــب والطاغــي لــدى الاثنــي  يتجســد التوج�

ًـا لهــذا التوجــه، فــإن الإمــام  عشريــة، وهــو مــا يتبن�َـاه أغلــب اعلماصريــن مــن عــءمال الشــيعة. ووفق�

َـن اصطفــى الأ�ئَـة كما اصطفــى  نيَّنعُ مــن ب�ِقَِـل اللــه بالنــص وبالاســم والوصيــة، فاللــه عتــالى هــو م� م�

ــة  ــو على مكان ــا يلع ــة والســلطان م ــم والعصمــة والقــدرة التكويني ــاء، وجعــل لهــم مــن اللع الأنبي

الملائكــة المقــربين والأنبيــاء والمرســلين، وأن خاتمهــم الإمــام الثــاني عشر محمــد بــن الحســن العســكري 

َـة المنتظــر المولــود في عــام 255هـــ/869م، وهــو حــيٌٌّ مختــفٍٍ  َـب بالحج� المكنــى بــأبي القاســم واق�للم

بانتظــار خروجــه وعودتــه مســتقبلًاا في آخــر الزمــان ليــملأ الأرض قســًطًا وعــدلًاا بعــد أن مُُلئــت ظــلمًاا 

ــة 69  ــة الصغــرى التــي اســتمرت قراب ى الغيب ــَمَّ : الأولى تُسُ ــنيْنَتَ ــه قــد مــرت بمرحل وجــوًرًا، وأن غيبت

ى الغيبــة الــكبرى الممتــدة من عام 329هـــ/940م إلى  ًـا )260-329هـــ/873-940م(، والثانيــة تُسُــَمَّ عام�

يومنــا هــذا، وهــي باقيــة إلى يــوم ظهــوره لإقامــة دولــة العــدل الإلهــي والقضــاء على مظاهــر الفســاد 

)3))  علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، مرجع سابق، ص228.
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ــة وجــوب  ــت فرضي ــد طرح ــا، فق ــة نهايته ــة غير العلموم ــة الطويل مـدة الغيب ــًرًا ل ــاد)3)). ونظ والإفس

ِـق أهــداف رســالة الإسلام المنوطــة بالمهــدي)3))، وهــو  وجــود رابطــة وعلاقــة بالإمــام الغائــب بمـا يحق�

دة الأوجــه لــدى الشــيعة قائمـة على أن الإمامــة الإلهيــة  مــا أدى إلى خلــق فقــه وحالــة سياســية متعــّدِّ

ــد والاجتهــاد  ًـا يخضــع للتجدي ــة مــن أصــول الديــن وثوابتــه، وليســت اجتهــاًدًا ب�شري عقيــدة ديني

ــي،  ــاد الدين ــات الاعتق ــن أمه ــة م ــد الغيب ــا بع ــات م ــة وفرضي ــتبرت الإمام ــه اع ــيير)3)). وعلي والتغ

ّـري في كتابــه "الإمامــة" بالقــول: "الإمامــة عنــد الشــيعة مفهــوم  ِـن ذلــك الشــيخ مــرتضى مطه� ويقن�

ــد  ُـنة لم يتعــدوا في الإمامــة أكثر مــن حــد الحكومــة، أمــا الإمامــة عن ــوة، وإن أهــل الس� يناظــر النب

الشــيعة فهــي تــأتي لتــو النبــوة، بــل هــي أرفــع مــن بعــض درجــات النبــوة، إنهــا ظاهــرة ومفهــوم 

يناظــر النبــوة في أعلى درجاتهــا، إنهــا أمــر شــبيه بنبــوة الأنبيــاء العظــام")3)). وفي ذلــك يذهــب الشــيخ 

محمــد رضــا المظفــر إلى القــول: "الإمامــة لا يتــم الإيمـان إلا بالاعتقــاد بهــا")3))، حيــث تجســدت على 

المســتوى الشــيعي في الشرعنــة الدينيــة لــلصراع الســياسي في العديــد مــن القضايــا والمفاهيــم، مــن 

أبرزهــا قضيــة الإمامــة السياســية)3))، التــي تطــورت -حســب الطــرح غير التقليــدي- مــن تيــار عــمالئي 

ســة  وســياسي مــدني إلى أن تطــرح كأصــل في الديــن بصبــغ التوريــث أو الحــق الســياسي بمرجعيــة مقَدَّ

ة ومتصلــة بالنبــوة)4)). ممتــَدَّ

ــا  ــق معه َـن لا يتف ــفيُرُ م� ــي)4)) تك ــاد الدين ــت الاعتق ــن ثواب ــة م ــار الإمام ــن اعتب ــج ع ــد نت وق

مـة  ــن الأئ ًـا م ــد إمام� َـن جح ــشيرازي: " إن م� ــد ال ــيد محم ــول الس ــدة، فيق ــذه العقي ــم له لمخالفته

َـن قــال إن اللــه ثالــث  الاثنــي عشر بمـن في ذلــك ســائر أقســام الشــيعة غير الاثنــي عشريــة هــم م�َكَ

)3))  طلال الحسن، مفاصل إصلاح الفكر الشيعي، )الكاظمية: مؤسسة الإمام الجواد للفكر والثقافة، 1438هـ/2017م(، ص285.

)3))  المرجع نفسه، ص286.

)3))  محمد عمارة وأحمد الكاتب، السنة والشيعة: وحدة الدين: خلاف السياسة والتاريخ، مرجع سابق، ص35.

)3))  مرتضى مطهّّري، الإمامة، ترجمة: جواد علي كسار، )مؤسسة أم القرى، دار الحوراء، 1417هـ(، ص186-187.

)3))  محمد رضا المظفر، عقائد الإمامية، مرجع سابق، ص65.

ــي  ــر السياســي والنف ــن التفكي ــرق الشــيعة بي ــد إســماعيل، ف ــد راجــع: محم ــة. للمزي ــة الشــيعية الزيدي ــع الرواي ــة م ــك بالمخالف )3))  وذل
ــر، ط1، 1995م(، ص32. ــينا للنش ــرة: س ــي، )القاه الدين

ــارج  ــدري، خ ــال الحي ــع: كم ــد راج ــابق، ص215. للمزي ــع س ــات، مرج ــخ والدراس ــي التاري ــل ف ــيعة الأوائ ــر، الش ــان كوهلب )4))  إيت
ــدري، 14 أغســطس  ــال الحي ــي الســيد كم ــع الرســمي للمرجــع الدين ــدرس 163، الموق ــة الاســتنباط الفقهــي، ال ــح عملي ــه: مفاتي الفق
2012م، )https://alhaydari.com/ar/2012/08/31273(؛ ســلمان عبــد الأعلــى، ولايــة الفقيــه والمرجعيــة الدينيــة فــي فكــر الســيد 
كمــال الحيــدري، فــي: قــراءات فــي المنظومــة المعرفيــة للســيد كمــال الحيــدري، )الكاظميــة: مؤسســة الإمــام الجــواد للفكــر والثقافــة، 

1439هـــ/2018م(، ج1، ص292-293.

)4))  محمد عمارة وأحمد الكاتب، السنة والشيعة: وحدة الدين: خلاف السياسة والتاريخ، مرجع سابق، ص34.
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ثلاثــة")4))، وهــو مــا يؤكــد عليــه الكــثير مــن العــءمال، وخاصــًةً المؤمــنين منهــم بالــولي الفقيــه)4))، في 

إطــار تأصيلهــم للولايــة العامــة للفقيــه بجلعهــا ولايــة موازيــة لولايــة الرســول صلى اللــه عليه وســلم، 

ــوز الاعتراض على  ــك لا يج ــب؛ ولذل ــدي الغائ ــام المه ِلَِ الإم ــن ب�ِقِ ٌ م �يَّنٌعُ ــم م� ــه عنده ــولي الفقي فال

قراراتــه بنــاءًً على الحديــث المنســوب إلى المهــدي بــأن الــراَدَّ على الفقهــاء كالــراِدِّ على الرســول صلى 

اللــه عليــه وســلم وكالــراِدِّ على اللــه عتــالى)4)) 

التوجُُّه الثاني: الإمامة من فروع الدين

دَُُّ مــن أصــول الديــن،  ُـه الثــاني مــن الإيمـان بــأن الإمامــة في الفقــه الشــيعي لا تُُ�ع ينطلــق التوج�

ــار أن الإمامــة  ُـه بين مدرســتين لتفــسيره: تذهــب الأولى إلى اعتب ــز داخــل هــذا التوج� ويمكــن التميي

ًـا مــع  ًـا مُُم�ِزِل ــة شرتيعهــا حــكمًاا عقد�ي ــز الاخــتلاف فيهــا وعــدم قطعي تنــدرج تحــت الفــروع الجائ

َـة وصفاتهــم، بيــنما تنطلــق الثانيــة مــن إنــكار وجــود مفهــوم  نســبية مضامينهــا تجــاه موقــع الأ�ئ

تـداءًً بالمجـمـل الإماـمـة ابـ

ُـه فترى أن الإمامــة لهــا أصــل وســند شرعــي، ولكنهــا تنــدرج  أمــا المدرســة الأولى داخــل هــذا التوج�

َـن مث�َـل هــذا التيــار العلامــة الشــيخ محمــد  تحــت الفــروع الجائــز الاخــتلاف حولهــا، ومــن أبــرز م�

ــل  ــي أص مـا ه ــن الإسلام، وإن ــول دي ــن أص ــت أصلًاا م ــة ليس ــرى أن "الإمام ــذي ي ــة، ال ــواد مغني ج

لمذهــب التشــيع، فمنكرهــا مســلم إذا اعتقــد بالتوحيــد والنبــوة واعلمــاد ولكنــه ليــس شــيّيًّعا")4)).

وفي ســياق متصــل بالإمامــة والمفاضلــة بينهــا وبين النبــوة، يــشير المرجــع الســيد محمــد حــسين 

ــه العــءمال  فضــل اللــه إلى أن "هــذا ليــس مــن ثوابــت المذهــب الإمامــي، بــل رأي قــد يوافــق علي

ّـي مبــاشرًةً مــن اللــه عتــالى أعلى  وقــد يخالفونــه، ونحــن نخالفــه لأن درجــة النبــوة التــي هــي التق�ل

مــن درجــة الوصايــة عنهــا والخلافــة لهــا، والإمــام يأخــذ عــن النبــي صلى اللــه عليــه وســلم ويب�لّـغ 

)4))  محمد الشيرازي، الفقه، )بيروت: المركز الثقافي الحسيني، 1414هـ(، ج4، ص269.

ــر  ــم البحــوث والدراســات، 3 أكتوب ــرة، قس ــات، الجزي ــدور والصلاحي ــه.. ال ــي الفقي ــالم، الول ــد س ــد أحم ــد ول ــد انظــر: أحم )4))   للمزي
ــا، مــن يحكــم إيــران؟ بنيــة الســلطة فــي الجمهوريــة الإسلاميــة  ــد بوخت 2004م، علــى الرابــط: https://goo.gl/AjiFyV؛ ويلفري

هـا مـا بعدـ ــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 2003م(، ص69 وـ ــز الإم ــي: مرك ــو ظب ــة، )أب الإيراني

)4))  أورد الشــيخ الكلينــي فــي "الكافــي": "عــن يحيــى الحلبــي، عــن عبــد الله بــن مســكان، عــن أبــي بصيــر قــال: قلــت: جعلــت فــداك، 
َـن رد عليــك هــذا الأمــر فهــو كالــراد علــى رســول الله صلــى  أرأيــت الــراد علــي هــذا الأمــر فهــو كالــراد عليكــم؟ فقــال: يــا أبــا محمــد، �م
الله عليــه وســلم وعلــى الله تبــارك وتعالــى". أبــو جعفــر الكلينــي، الأصــول مــن الكافــي، )بيــروت: دار الكتــب الإسلاميــة، 1365هـــ(، 

ج8، ص146.

)4))  محمد جواد مغنية، الشيعة في الميزان، )بيروت: دار الشروق، 1979م(، ص268.
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عنــه")4)). ويــرى الســيد فضــل اللــه أن الإمامــة مــن المتحــول وليســت مــن الثابــت، بمعنــى أنهــا مــن 

القضايــا القابلــة للاجتهــاد إسلام�يًـا، بحيــث إن البعــض قــد يؤمــن بهــا والبعــض الآخــر قــد لا يؤمــن 

بهــا، وليســت مــن الثوابــت كالتوحيــد والنبــوة واعلمــاد)4)).

ُـه محمــد باقــر الصــدر في كتابــه "بحــوث في شرح العــروة الوثقــى" بقولــه:   كما يؤكــد هــذا التوج�

"إن المـراد بــالضروري الــذي ينكــره المخالــف إن كان هــو نفــس إمامــة أهــل البيــت، فمــن الــجلّيّ أن 

هــذه القضيــة لم تبلــغ في وضوحهــا إلى درجــة الضرورة، ولــو ســلّمّ بلوغهــا -حدوث�ًـا- لتــك الدرجــة، 

فلا شــَكَّ في عــدم اســتمرار وضوحهــا بتلــك المثابــة؛ ماِلِ اكتنفهــا مــن عوامــل الغمــوض، وإن كان هــو 

تــدبير النبــي صلى اللــه عليــه وســلم وحكمــة الشريعــة على أســاس افتراض إهمال النبــي صلى اللــه 

عليــه وســلم والشريعــة للمســلمين بــدون عتــيين قائــد أو شــكل يتــمّّ بموجبــه عتــيين القائــد يســاوق 

عــدم تــدبير الرســول صلى اللــه عليــه وســلم وعــدم حكمــة الشريعــة، فــإن هــذه المســاوقة حيــث 

ّـق للموقــف، فلا يمكــن تحميــل إنــكار مثــل هــذا الضروري على  إنهــا تقــوم على أســاس فهــم مم�ع

المخالــف لعــدم التفاتــه إلى هــذه المســاوقة أو عــدم إيمانــه بهــا")4)).

ُـه الشــيخ حيــدر حــب اللــه)4))، والســيد كمال الحيــدري،  ِـه، يؤكــد هــذا التوج� وفى الســياق نفس�

ــيعية،  ــة الش ــوزة والمرجعي ــن الح ــرون م ــي، وآخ ــود الصرخ ــيد محم ــودة، والس ــاسر ع ــيخ ي والش

ــات  ــو والخراف ــوا الغل َـن حارب ــة م�م ــذه المدرس ــن ه ــفين م ــن والمثق ــاوز دور المفكري ــن تج ولا يمك

والمبالغــات الأســطورية، مثــل علي شريعــي، والذيــن ملكــوا الجــرأة بــإعلان قناعتهــم برفــض الإمامــة 

بوصفهــا أصلًاا مــن أصــول الديــن)5)). ويؤكــد على ذلــك الســيد الحيــدري بالقــول إن المراجعــة الدقيقة 

والموضوعيــة للإمامــة الإلهيــة والمهــدي الغائــب والمنتظــر ومــا يلحقهــا مــن صفــات وإضافــات ت�ُـبنيِّن 

https://arabic. ،4))  محمــد فضــل الله، الديــن وأصــول الاعتقــاد، الموقــع الرســمي للســيد محمــد حســين فضــل الله، 27 أكتوبــر 2018م(
bayynat.org.lb/ArticlePage.aspx?id=27457

ــكاظ  ــة ع ــوار لصحيف ــر، ح ــط الكف ــي خ ــيرون ف ــرآن يس ــف الق ــون بتحري ــفاته: القائل ــام مكاش ــي خت ــل الله ف ــين فض ــد حس )4))  محم
http://ara� :5 ربيــع الأول 1429هــــ الموافــق 13 مارس 2008م، علــى الرابــط  الـسـعودية، أـجـراه عـبـد العزـيـز محـمـد قاـسـم، بتارـخ ي

bic.bayynat.org/DialoguePage.aspx?id=12670؛ الإمامــة مــن خلال المنظــور الشــيعي تمتلــك رصيــدًًا كبيــرًًا مــن الأدلــة، 
https:// ،ــع الســيد محمــد حســين فضــل الله مــا يجعلهــا حقيقــة قطعيــة، فكيــف جــاز تصنيفهــا فــي دائــرة المتحــول النظــري؟، موق

sayedfadlullah.com/sections/50/12/98

)4))  محمد باقر الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقى، )النجف: مطبعة الآداب، ط1، 1971م(، ج3، ص315.

ــة المنهــاج، العــدد 40،  ــب وإشــكاليات الوعــي الدينــي، مجل ــة: مشــروع التقري ــة المذهبي ــدر حــب الله، التعددي ــد راجــع: حي )4))  للمزي
ــتاء 2006م ش

https:// :ــط ــى الراب ــوب، عل ــر 2017م، يوتي ــرة؟، 19 يناي ــة أم متغي ــة الشــيعية ثابت ــدري، هــل أصــول الإمام ــال الحي )5))  الســيد كم
www.youtube.com/watch?v=qlbkhLK-h88؛ إيتــان كوهلبــر، مــن الإماميــة إلــى الاثنــي عشــرية، مرجــع ســابق، ص-165

.182
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أنهــا صنعهــا الــبشر نتيجــة ظــروف سياســية واجتماعيــة دون أن يكــون لهــا دليــل شرعــي أو فقهــي 

واضــح ومتواتــر يرقــى ليجعلهــا في خانــة الأصــول والعقائــد، وعليــه فإنــه يرفــض تكــفير أي مســلم 

أو فرقــة لا تؤمــن بهــا)5)). ويبــدو أن ذلــك جــاء مــع الأطروحــات الفقهيــة التــي تــرى عــدم القطــع 

ــا في كــثير مــن  ــا، مما جلعه ــل الشرعــي على ملامــح الإمامــة وحدودهــا وتفصيلاته ــقين في الدلي والي

ملامحهــا ضبابيــة غير محــددة، مثــل أن الإمــام ع�ليًـا T لم يشر إلى الإمامــة الإلهيــة ولا الاثنــي عشريــة 

َـن تــؤول  التــي صيغــت فــيما بعــد، حيــث تخلــو وصيتــه بعــد رُّعتضُــه للاغتيــال مــن الإشــارة إلى م�

الإمامــة، بــل رفــض التوصيــة للحســن، وتــرك القــرار للمســلمين)5)).

ُـه إلى أن الإمامــة في الفقــه الشــيعي  ــة داخــل هــذا التوج� ــل، تذهــب المدرســة الثاني وفي المقاب

)5)). فترى هــذه المدرســة أن الإمامــة بصورتهــا 
أمــر مســتجد ومُُخت�لَـق، وليــس لهــا أصــل شرعــي ابتــداًءً

َـن  الحاليــة مــا هــي إلا قــراءة تاريخيــة لم تكــن موجــودة إلا بشــكل متناثــر لــدى الــغلاة كالســبئية وم�

تلاهــم، ولا توجــد عليهــا أدلــة شرعيــة صحيحــة، ولكنهــا تطــَوَّرت بدعــمٍٍ مــن اعلمطيــات السياســية 

حتــى تبلــورت بملامحهــا وبتنظيتماهــا الحاليــة مــع بعــض الإضافــات المغاليــة الإخباريــة. ويــشير هؤءلا 

المتحفظــون إلى أن الشــيخ المفيــد الــذي عــاش في القــرن الرابــع الهجــري )336-413هـــ/947-1022م( 

َـل هــذه النظريــة المغاليــة في موقــع الإمامــة ودورهــا، مما يعنــي لديهــم أنــه قبــل  َـن أص� هــو أول م�

القــرن الرابــع لم يعــرف الشــيعة الاثنــا عشريــة مفهــوم الإمامــة الإلهيــة، وهــو مــا ينفــي كونهــا أحــد 

أصــول التشــيع والديــن، وإنمـا هــي مجــَرَّد اجتهــاد فــردي مــن الشــيخ المفيــد)5))، وامتــداد مدرســته 

اللاحقــة كالمجــلسي في الدولــة الصفويــة، التــي نقلــت قضيــة الإمامــة مــن قضيــة جزئيــة في المذهــب 

)5))  للمزيــد راجــع: الســيد كمــال الحيــدري، مفاتيــح عمليــة الاســتنباط الفقهــي )435(، الموقــع الرســمي للمرجــع الســيد كمــال الحيــدري، 
27 أبريــل 2014م، https://alhaydari.com/ar/2014/04/53007؛ الســيد كمــال الحيــدري، منهــج فهــم الإمامــة الشــيعية، 
الموقــع الرســمي للمرجــع الســيد كمــال الحيــدري، 5 ينايــر 2017م، https://alhaydari.com/ar/2017/01/59349؛ ســبب الإقامــة 
ــط:  ــى الراب ــوب، عل ــراق، يوتي ــي الع ــنية ف ــارة الس ــمبر 2022م، الحض ــدري، 21 ديس ــال الحي ــيعي كم ــع الش ــى المرج ــة عل الجبري
ــر 2023م،  ــوم،7 يناي ــد الق ــدري ينســف الإمامــة المزعومــة عن https://youtube.com/shorts/Gh7WAxAE2pk؛ كمــال الحي
ــة  ــات يســقط أدل ــدري، ســياق الآي ــال الحي ــط: https://www.youtube.com/shorts/rO_rbIHL1sk؛ كم ــى الراب ــوب، عل يوتي
الشــيعة، 10 يوليــو 2022م، يوتيــوب، https://youtu.be/asa1RBoLkHM?si=WrY9DFa9bzV06gTK؛ أحمــد الكاتــب، 
تطــور الفكــر السياســي الشــيعي مــن الشــورى إلــى ولايــة الفقيــه، مرجــع ســابق؛ علــي فيــاض، نظريــات الســلطة فــي الفكــر السياســي 

الشــيعي المعاصــر، مرـجـع ـسـابق

)5))  للمزيــد راجــع: إيتــان كوهلبــر، الشــيعة الأوائــل فــي التاريــخ والدراســات، مرجــع ســابق. هيــذر إم روبنســون، بــن كونابــل، ديفيــد 
ثيلــر، علــي ســكوتن، الطائفيــة فــي الشــرق الأوســط: التداعيــات علــى الولايــات المتحــدة، مرجــع ســابق؛ أحمــد الكاتــب، لمــاذا تفــرق 

المســلمون؟ الحقيقــة والوهــم فــي الــخلاف الطائفــي، مرـجـع ـسـابق

)5))  سلمان عبد الأعلى، ولاية الفقيه والمرجعية الدينية في فكر السيد كمال الحيدري، مرجع سابق، ص287.

)5))  الســيد كمــال الحيــدري، هــل أصــول الإمامــة الشــيعية ثابتــة أم متغيــرة؟، مرجــع ســابق؛ إيتــان كوهلبــر، مــن الإماميــة إلــى الاثنــي 
عشــرية، مرجــع ســابق، ص165-182.
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إلى أن تصبــح مــن ضرورياتــه)5)).

َـى هــذا الطــرح الجــريء الــذي أحــدث -ومــا زال- صدمــًةً مــن المراجعــات عــددٌٌ مــن  وقــد تبن�

المفكريــن والباحــثين الشــيعة الإصلاحــيين، مــن أبرزهــم أحمــد الكاتــب)5))، فيرفضونهــا ويــرون أنهــا 

نتــاج تفاعــل ســياسي تاريخــي مناقــض لفكــر وفقــه مدرســة آل البيــت الحقيقيــة القائمة على الشــورى 

ــة  ــع إلى أن المدرس ــوري راج ــر الشُُّ ــذا الفك ــة له ــن انتكاس ــدث م ــا ح َـة، وأن م ــيادة إرادة الأُُ�م وس

الأصوليــة الاجتهاديــة الشــيعية التــي راجعــت الكــثير مــن المرويــات التــي رَوَّجتهــا المدرســة الإخباريــة 

في القــرن التاســع عشر، وخاصــًةً في النجــف وكــربلاء، لم تمتــد إلى مواجهــة ودحــض اعتقــاد الــغلاة مــن 

ــاء والمرســلين)5))،  َـة والارتفــاع بهــم فــوق مراتــب الملائكــة المقــربين والأنبي ــه الأ�ئ ــاريين في تألي الإخب

ــا أصلًاا  ــتبر فيه ــة يع ــة أو الخلاف ــوم الإمام ــن مفه ــب لم يك ــوء المذه ــام الأولى لنش ــن أن الأي مؤكدي

مــن الأصــول، ولكــن بدعــة مــن المغــالين، إلى القــول في القــرن الثــاني الهجــري بموضــوع النــص مــن 

النبــي P على الإمــام علي T بالخلافــة، وانحصــار الحــق بهــا في البيــت اللعــوي الحســيني، والاســتدلال 

عليهــا بتــأويلات دينيــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، حتــى رُف�َعَِ موضــوع الإمامــة والمهــدي 

ــق انعكاســات  ــا، مما خل ــداًدًا له ــوة وامت ًـا بالنب َلَِ جــزءًًا ملحق� ــدة، وجُُ�ع ــب إلى مصــاف العقي الغائ

جذريــة داخــل المذهــب وبنيتــه الفقهيــة والسياســية، إضافــًةً إلى تأصيــل النظــرة إلى الآخــر المخالــف 

ُـنة بتأصــيلات تفســيقية وتكفيريــة، وخاصــًةً بعــد هيمنــة هــذا الفكــر ليكــون هــو  مــن الشــيعة والس�

القــراءة المهيمنــة على عمــوم الثقافــة الشــعبية الشــيعية اجتماع�يّـا وسياســّيًّا، ومــن ث�َمََّ مــن الضروري 

إعــادة الاجتهــاد في ذلــك أســوًةً بمـا جــرى في معالجــة إشــكالية تحريــف القــرآن، حفاظ�ًـا على إجماع 

َـة على عقيــدة إيمانيــة توحيديــة متوافــق عليهــا)5)). الأُُ�م

إسقاطات الإمامة الإلهية وإفرازاتها

هكــذا وعلى الرغــم مــن محوريــة قضيــة الإمامــة في الفكــر الشــيعي اعلمــاصر، فإنهــا تظــل قضيــة 

)5))  محمــد باقــر المجلســي، بحــار الأنــوار، تحقيــق: محمــد الباقــر البهبــودي، ج25، ط2، بيــروت: مؤسســة الوفــاء، ١٤٠٣ه - ١٩٨٣ 
م، ص115.

)5))  محمد عمارة وأحمد الكاتب، السنة والشيعة: وحدة الدين: خلاف السياسة والتاريخ، مرجع سابق، ص61.

)5))  المرجع نفسه، ص61.

)5))  للمزيــد راجــع: حســين النــوري الطبرســي، فصــل الخطــاب فــي تحريــف كتــاب رب الأربــاب، مرجــع ســابق؛ محمــد عمــارة وأحمــد 
الكاتــب، الســنة والشــيعة: وحــدة الديــن: خلاف السياســة والتاريــخ، مرجــع ســابق، ص60.
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خلافيــة في الفقــه والتاريــخ الشــيعي)5))، بإفــرازات وإســقاطات ذات تــأثيرات جذريــة داخــل الجســم 

الشــيعي على المســتوى الدينــي والســياسي، حيــث يبرز ذلــك في نشــأة المذاهــب الشــيعية المختلفــة 

س على صفــات  ْـد المقــَدَّ ــا إضفــاء البُُ�ع ــك، وخاصــًةً في قضاي وتشــكُُّلها وتطورهــا وتباينهــا حــول ذل

آل البيــت وجعــل الإمامــة أصالًا عقدي�ّـا في الديــن)6)). ويظهــر أن الإمامــة لا تــزال حتــى يومنــا هــذا 

ــًرًا  ُـورى المـدني أم ــت الشــيعي)6))، مما يجعــل تطورهــا نحــو الفكــر الش� ــة داخــل البي ــة جدلي قضي

ــة  ــة المراجع ــد على أهمي ــرى التأكي ــو ج ــة)6)) ل ــوة المذهبي ــص الفج ــة تقلي ــهل إمكاني ًـا، ويس ممكن�

لهــذه القضيــة الحساســة، خاصــًةً أنهــا أصبحــت مــن أهــم مواطــن صناعــة الطائفيــة، بــل والــخلاف 

الأول والأعمــق الــذي يجــب أن يــدور حولــه الحــوار الموضوعــي والصبــور، والــذي مــن دونــه ســيظل 

ــة أصبحــت  ــة الإلهي ــن الأوهــام)6)). فالإمام ًـا م ــنة ضرب� ــب بين الشــيعة والسُُّ ــن التقري ــث ع الحدي

مــن القضايــا العقديــة، كالتوحيــد والنبــوة، التــي لا تسُُّم السياســة فقــط، بــل الديــن كلــه، نتيجــة 

إعــادة إحيــاء القــراءة الإخباريــة التــي جــرى إحياؤهــا مــن كونهــا قــراءة شــاذة في الفكــر الشــيعي 

لتكــون هــي القــراءة المهيمنــة والمتجســدة في عمــوم الثقافــة الشــعبية الشــيعية، حتــى وصلــت إلى 

حــِدِّ تأصيلهــا دســتورّيًّا كما هــو الحــال في إيــران)6))، مما يســتدعي إعــادة الاجتهــاد في ذلــك أســوًةً 

ا، عندمــا قامــت المدرســة الأصوليــة الاجتهاديــة  بمـا جــرى في مســألة تحريــف القــرآن كما ذُك�َرَِ ســابًقً

َـة اكــتمال القــرآن وردم جــزء  ــات صح� ــًةً مــن إعــادة القــراءة في إثب بالمراجعــة فيهــا، فأحدثــت حال

ـكـبير ـمـن الفـجـوة بين اـلملسمين

)5))  للمزيد راجع: علي فياض، نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي المعاصر، مرجع سابق.

https://www. :6))  الســيد كمــال الحيــدري، مفاتيــح عمليــة الاســتنباط الفقهــي )458(، 11 أكتوبــر 2014م، يوتيــوب، علــى الرابــط(
youtube.com/watch?v=SPQoaZTZLKw؛ الســيد كمــال الحيــدري، منهــج فهــم الإمامــة الشــيعية، الموقــع الرســمي للمرجعيــة 

https://alhaydari.com/ar/2017/01/59349 ،الســيد كمــال الحيــدري، 5 ينايــر 2017م

)6))  للمزيد راجع: حيدر حب الله، التعددية المذهبية: مشروع التقريب وإشكاليات الوعي الديني، مرجع سابق.

)6))  علــي ســامي النشــار، نشــأة الفكــر الفلســفي فــي الإسلام، مرجــع ســابق، ج2، ص18-17؛ ســليمان الضحيــان، الفكرتــان الرئيســتان 
ــكوتن،  ــي س ــر، عل ــد ثيل ــل، ديفي ــن كوناب ــون، ب ــذر إم روبنس ــطس 2014م؛ هي ــة، 27 أغس ــدة مك ــي، جري ــف الدين ــا العن لأيديولوجي

الطائفيــة فــي الشــرق الأوســط: التداعيــات علــى الولايــات المتحــدة، مرـجـع ـسـابق

)6))  محمــد عمــارة، محاضــرات مواجهــة التيــارات الفكريــة الوافــدة إلــى المجتمــع لطلبــة الأزهــر، 11 مــارس 2018م، يوتيــوب، علــى 
https://youtu.be/4eSfLgr4c4I?si=Cb-qJJZGohCfNoiu :الرابــط

)6))  للمزيــد راجــع: خيــر إلــه برويــن، الوســيط فــي القانــون الدســتوري الإيرانــي: الســلطة التشــريعية والمؤسســات الدســتورية، تقديــم: 
زهيــر شــكر، )منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، ط1، 2009م(
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الغياب والحيرة والنظرية السياسية

ــام  ــوم الإم ــة على الأرض: مفه ــة الإلهي ــة الإمام ــرازات ثقاف ــم إف ــن أه ــإن م ــبق، ف ــا س وعلى م

ــة مــن  المهــدي الغائــب المنتظــر، وبــروز الحــركات الخلاصيــة اليائســة والمُحَُبَطــة، والدخــول في حال

ــن  ــار ع ــول الانتظ ــدل ح ــغال بالج ِـص، والانش ــور المُخُ�ل ــار ظه ــلبي في انتظ ــار الس ــود والانتظ الجم

د ماهيــة  ًـا)6))، مثــل أهميــة صياغــة نظريــة سياســية متوافــق عليهــا تحــِدِّ َـة الأكثر إلحاح� قضايــا الأُُ�م

نظــام الحكــم، ومصــدر شرعيتــه، وتــداول الســلطة، وتنظيــم مفــردات المســألة السياســية، كقضيــة 

اعلمارضــة والأحــزاب، والرقابــة، وتــداول الســلطة، والحقــوق والواجبــات، وغيرهــا في إطــار دســتوري 

َـة  للــخلاص مــن مــأزق حيرة الانتظــار الســياسي بجــدل حــول ســيناريوهات مأزومــة تنقــل عمــوم الأُُ�م

ُـني  مــن صراع إلى آخــر، وتجعــل حياتهــا محصــورة بين الانتظــار الســلبي أو القبــول بفقــه ســياسي س�

يحصــن الحاكــم مــن أي مشــاركة أو مســاءلة، أو شــيّيًّعا مــن خلال فقــه الإمامــة الإلهيــة القائمـة على 

النــص والعصمــة والسلالــة اللعويــة الحســينية وتفريعاتهــا مــن الإمــام المهــدي المنتظــر الثــاني عشر 

َـة وتأصيــل حكــم  والنيابــة العامــة للفقهــاء والولايــة الفقهيــة وتبعاتهــا التــي تــؤدي إلى إلغــاء دور الأُُ�م

ـمالعئي كهـنـوتي

مذاهب أم أديان؟ وبناء الكراهية

ــول  ــخلاف ح ــة- أن ال ــي خاَصَّ ــالإصلاح الدين ــمين ب ــيعة- المهت ــنة والش ــن السُُّ ــثير م ــخشى الك ي

ــن العقــدي،  ــل التباي ــي الطائفــي نحــو تأصي َـق الفجــوة والصراع المذهب ــة الإمامــة)6)) قــد ع�م نظري

ًـا للإمامــة الإلهيــة، فــإن النبــوة لم تنتــِهِ بوفــاة  َـة مــن خلــق مشروعهــا الحضــاري. فوفق� مما يعيــق الأُُ�م

محمــد صلى اللــه عليــه وســلم، ومســتمرة بيــد الأ�ئَـة اعلمصــومين بمـا يملكونــه مــن ســلطة تكوينيــة 

ــه وســلم)6))،  ــه علي ــة وســلطة الرســول صلى الل ــوازي الســلطة الإلهي ــة ت ــة شرتيعي ــة وغيبي ومعرفي

إضافــًةً إلى أنهــا تخالــف إكمال الديــن وختــم الرســالة. وعليــه فــالشرك باللــه وبالنبــوة يقــود إلى تطور 

)6))  طلال الحسن، مفاصل إصلاح الفكر الشيعي، مرجع سابق، ص290-293.

)6))  محمــد عمــارة، محاضــرات مواجهــة التيــارات الفكريــة الوافــدة إلــى المجتمــع لطلبــة الأزهــر، مرجــع ســابق؛ ياســر عــودة، الشــيخ 
ياســر عــودة يكشــف عــن أســباب الفرقــة بيــن الســنة والشــيعة ويختمهــا إنمــا المؤمنــون إخــوة، 30 يوليــو 2023م، يوتيــوب، علــى 

https://youtu.be/vNXOV5TmDlw?si=18NqUr4nkcam5ZJr :ــط الراب

)6))  الســيد المرتضــى علــي بــن الحســين، مجمــوع مــن كلام الســيد المرتضــي، مخطــوط مصــور بــدار الكتــب المصريــة، رقــم 159، 
عقائــد تيمــور، اللوحــة 13، مشــار إليــه فــي: محمــد عمــارة وأحمــد الكاتــب، الســنة والشــيعة: وحــدة الديــن: خلاف السياســة والتاريــخ، 

مرجــع ســابق، ص52.
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نحــو ديــن جديــد، وهــو مــا يــؤدي إلى شــيوع التكــفير المتبــادل، وخاصــًةً تحــت الضغــط النــفسي 

لمفهــوم الانتظــار الــذي هيمــن على الفــرد والمجتمــع الشــيعي والحــاضر بصــورة دائمـة مــع كل عبــادة 

وصلاة وأدعيــة بتعجيــل فــرج الإمــام، حتــى تحَوَّلــت هــذه الحالــة مــن اعتقــاد ومرويــات وشــعائر 

ًـا مشــحوًنًا بــالافتراق والمفاصلــة الهوياتيــة  ًـا خاص� إلى ثقافــة ومنهــج تربــوي أحــدث تشــكيلًاا وجدان�ي

ُـنَيَّة مضــادة إلى درجــة الخــوف والعــداء، مما خلــق ظاهرة  مذهب�يّـا، وبموازاتــه بــرزت ثقافــة تراثيــة س�

قـهـا داـخـل المجتـمـع الكراهـيـة المتبادـلـة وعَمَّ




